
 

 

هْرِ   (1) خِتَامُ الشَّ

هِ منِ شُرورِ   هِ، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّ إنَّ الحمدَ للَّ

هُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضلِلْ فَلا  أنفسِنا ومنِ سيِّئاتِ أعمالنِا، مَن يهدِه اللَّ

لََ إلهَ إلََّ  لهُ، وأَشهدُ أن  هُ وحدَه لَ شَريكَ   هادِيَ  نبيَّنا اللَّ لهُ، وأَشهدُ أنَّ 

داً عبدُه ورسولُه، صلَّى مَ تَسليِماً   مُحمَّ هُ عليهِ وعلى آلهِ وأصحابهِ وسلَّ اللَّ

 كثيراً. 

 أمَّا بعدُ:

هَ  فاتَّقوا هِ  عِبادَ  -اللَّ رِّ والنَّجوى. -اللَّ بوُهُ في السِّ
 حقَّ التَّقوى، وراقِ

ها المسلمون:  أيُّ

ع   فيه،  ،بالبركات لاً  حافِ   اً مموسِ ن  و المسلم ودَّ للفائزين    فهنيئاً 

فيه،تيسير  على    هاللَّ   واد حمَ يَ لْ و الطاعة   الإحسان،  وااصلوَ يُ ولْ   عمل 

اللَّ ضْ فَ   سابغبفرحوا  يَ ولْ  عللِ  شأنهقال    ،يهمهِ  هِ  ﴿ :  جلَّ  اللَّ بفَِضْلِ  قُلْ 

ا   خَيْرٌ ممَِّ هُوَ  فَلْيَفْرَحُوا  فَبذَِلكَِ  ابن كثير رحمه  ،  ﴾يَجْمَعُونَ وَبرَِحْمَتهِِ  قال 

  ، قِّ الحَ   ينِ دِ ى وَ دَ الهُ   نَ مِ   هِ اللَّ   نَ مِ   مْ هُ اءَ ي جَ ذِ ا الَّ ذَ هَ بِ   واحُ رَ فْ يَ لْ فَ :  يْ »أَ الله:  

 

الجمعة،  1) يوم  أُلقيت  شهر  الأول  (  من  شوالمن  وألف  مئة  وأربع  وأربعين  أربع  سنة   ،

 الهجرة، في المسجد النَّبوي.
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ا يَ مِ   هِ بِ   ونَ حُ رَ فْ ا يَ ى مَ لَ وْ أَ   هُ نَّ إِ فَ    ةِ رَ هْ الزَّ   نَ ا مِ يهَ ا فِ مَ ا وَ يَ نْ الد    امِ طَ حُ   نْ مِ   ونَ عُ مَ جْ مَّ

 . «ةَ الَ حَ  مَ لََ  ةِ بَ اهِ الذَّ  ةِ يَ انِ الفَ 

رمَن  اس  النَّ  خيرُ و  الصالح  عمَّ بالعمل  قال  حياته  الصلاة  ،  عليه 

من ، و(رواه الترمذي)  «هُ عَمَلُ   نَ حَسُ وَ   هُ الَ عُمُرُ رُ النَّاسِ مَنْ طَ خَيْ »:  والسلام

العملقَ علامة   الطَّ على  الَستمرارُ   :الحالصَّ   بول  قال  فيها  يادةُ والزِّ   اعة   ،

ذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿: تعالى  .﴾وَالَّ

اللَّ على    والَستقامة عباد  صفات  من  المؤمنينالطَّاعة  عز ه  قال   ،  

ذِينَ ا﴿إنَِّ    :وجل ناَ    لَّ رَب  لُ   مُواْ استَقَ ا  ثُمَّ   للَّهُ ا قَالُواْ  ئِكَةُ أَلََّ لَا لمَ اهِمُ  عَلَيْ   تَتَنَزَّ

بِ  تيِا  لجَنَّةِ اتَخَافُواْ وَلََ تَحزَنُواْ وَأَبشِرُواْ  أمر نبيَّه    هُ تُوعَدُونَ﴾، واللَّ   كُنتُم   لَّ

ملازمتها، فقال  ثَّهم على  صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالَستقامة، وحَ 

للخيرات،  فتاحٌ أُمرِتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾، وهي مِ  ا  كَمَ ستَقِمْ اسبحانه: ﴿فَ 

وِ وجل  قال عز  .ءً غَدَقاً﴾ا مَّ لَأسَقَينهَُمْ  لطَّرِيقَةِ امُواْ عَلَى اتَقَ سْ ا: ﴿وَأَلَّ

أ صالحاً المسلمُ    تمَّ وإذا  قَ دَ عَ من    فَلْيَخْشَ   ،عملاً  قال  بولهِمِ  عز ، 

هُ  ﴿ :وجل اللَّ يَتَقَبَّلُ  مَا  الْمُتَّقِينَ إنَِّ كُونُوا »﴾، قال عليٌّ رضي الله عنه:  منَِ 

 .باِلعَمَلِ«لقَِبوُلِ العَمَلِ أَشَدَّ اهْتمَِاماً منِْكُمْ 
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ذِينَ  الُ والمؤمن يجمع بين إحسان ومخافة، حَ  ه كما قال سبحانه: ﴿وَالَّ

إلَِى   هُمْ  أَنَّ وَجِلَةٌ  وَقُلُوبُهُمْ  آتَوْا  مَا  رَاجِعُونَ﴾يُؤْتُونَ  هِمْ  عائشة    ،رَبِّ قالت 

»يَ  عنها:  الله  رَ رضي  هُ هِ اللَّ   ولَ سُ ا  وَ مْ الخَ   ونَ بُ رَ شْ يَ   ينَ ذِ الَّ   مُ ،  ؟ ونَ قُ رِ سْ يَ رَ 

قُونَ،  لَ :  الَ قَ  ونَ وَيَتَصَدَّ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّ يقِ، وَلَكِنَّهُمُ  دِّ  يَا بِنْتَ الصِّ

أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا  ﴿   ،تُقْبَلَ مِنْهُمْ   وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَ 

 . (رواه الترمذي) «﴾سَابِقُونَ 

 ه، ب  بِ جْ العُ به  فسادِ   من  قُبلِ، فَلْيَحذَرقد  أنَّ عَمَلَه  ب  العاملُ   تفاءلإنْ  و

نوب، لذ  ل  ونسيانٌ   ،لِ مَ في العَ   وتقصيرٌ   ،هاللَّ   رِ كْ منِْ مَ   أَمْنٌ   فالعُجْبُ بالعَمَلِ 

 .«بِ جْ العُ وَ   وطِ نُ: القُ نِ يْ تَ نَي اثْ فِ   كُ لَا مسعود رضي الله عنه: »الهَ  قال ابنُ 

السلام  زكريا  و كانوا    هوأهلُ عليه  اه  إيَّ ودعائهم  للَّه  طاعتهم  مع 

تعالى، منه  عليهم  خائفين  فيِ  ﴿بقوله:    فأثنى  يُسَارِعُونَ  كَانُوا  هُمْ  إنَِّ

رحمه    قال أبو العالية  ،﴾وَكَانُوا لَناَ خَاشِعِينَ   وَرَهَباً   الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَناَ رَغَباً 

 .«ينَ فِ ائِ خَ  :يْ أَ »: الله

يُ بُ جْ العُ و ب  عُ فَ دْ   الصالحوالذنوب  بالإقرار  العمل  في  ،  التقصير 

عاء ، ورِ كْ م عند تضييع الش  عَ من زوال النِّ  لِ جَ ه، وبالوَ آلَء اللَّ   رِ ك  ذَ تَ بو بالد 

الح،  ظِ فْ حِ ب ضوان بِ لَ وطَ العَمَلِ الصَّ  . المغفرة والرِّ
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في    دُ يُعبَ   هُ اللَّ و  العام،  في جميعِ   اعة مفتوحٌ الطَّ   بابَ من فضل اللَّه أنَّ  و

 . زمان كلِّ 

قال سبحانه:   الموت،  دون  له أجل  ليس  المؤمن  وَاعْبُدْ  ﴿وعمل 

احَةُ ،  ﴾رَبَّكَ حَتَّى يَأْتيِكََ اليقَِين  ؟ قَالَ:  قيل للإمام أحمدَ رحمه اللَّه: »مَتَى الرَّ

لِ قَدَمٍ فيِ الجَنَّةِ«.   عِنْدَ وَضْعِ أَوَّ

على    هاللَّ   فَضْلِ ومنِْ  ،  ه في الآخرةزداد نعيمُ يَ اعة لِ من الطَّ   رُ المُسلمُ يُكثِ 

الحةَ    عبادِه: الصَّ العام؛  التي  أنَّ الأعمالَ  دائمةٌ طوالَ  فتلاوةُ  في رمضانَ 

وام، الدَّ على  بها  مأمورٌ  العظيمِ  ليلة   القرآنِ  كلِّ  في  مشروعٌ  اللَّيل  ،  وقيامُ 

عاءُ دَ والصَّ   ، إلََّ بهلقلوبِ ل  حياةَ لَ    رُ كْ والذِّ  ى  نَلَ غِ   قةُ بابٌ مفتوح، والد 

 . في كلِّ حين عنه

يُ مو اللَّهُ ب  حِ ما  قال  الح ولو كان قليلاً،  الصَّ   لِ مَ على العَ   المُدَاومةُ :  ه 

هِ أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ صلى الله عليه وسلم: »    ، (متفق عليه)« أَحَبُّ الأَعْمََلِ إلَِى اللَّ

  رٌ يْ خَ  مُ ائِ الدَّ  يلُ لِ القَ النَّووي  رحمه الله: »قال 
 امِ وَ دَ بِ  نَّ لِأَ  ؛عِ طِ قَ نْالمُ  يرِ ثِ الكَ  نَ مِ

ى  لَ عَ   الُ بَ قْ الإِ وَ   صُ لَا خْ الإِ وَ   ةُ يَّ النِّوَ   ةُ بَ اقَ رَ المُ وَ   رُ كْ الذِّ وَ   ةُ اعَ الطَّ   ومُ دُ تَ   يلِ لِ القَ 

وتعالى  قِ الِ الخَ  الكَ لَ عَ   يدُ زِ يَ   ثُ يْ حَ بِ   مُ ائِ الدَّ   يلُ لِ القَ   رُ مِ ثْ يُ وَ   ،سبحانه    يرِ ثِ ى 

 «. ةً يرَ ثِ كَ  افاً عَ ضْ أَ  عِ طِ قَ نْالمُ 
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ها المسلمون: ؛وبعدُ   أيُّ

تفاؤلًَ   بعيدِكم  وفافْرَحُوا  أعمالكم،  رورَ خِ دْ أَ بقَبولِ  الس  فيهلوا  على    

وأهلِ أنفسِ  فرحتَ   يكم،كم  بالعيدِ واجعلوا  اللَّ   وبةً حُ صْ مَ   كم  ه  بتقوى 

أن  و  ه،وخشيتِ  العيدِ   -  وا زُ جاوِ تُ احذروا  حَ   -  وغيره   في  اللَّ دَّ ما  ؛  كمل  هُ ه 

هور والأعوام  فرَب  رمضانَ   ،في رمضانَ   وهمُ تُ تَهْدِموا ما شَيَّدْ ف ، هو رَب  الش 

 ، قال عليٌّ في العيدِ وغيرِه نورُ الطَّاعةِ وسَمْتُ العبادة  وهِكمنْ على وجكُ يَ ولْ 

 . «يدٌ ا عِ نَلَ  وَ هُ فَ  يهِ فِ  هَ اللَّ  يصِ عْ  نَ لََ  مٍ وْ يَ  ل  رضي الله عنه: »كُ 

 أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم

فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَ   لحِاً ا﴿مَنْ عَمِلَ صَ  وَهُوَ مُؤمنٌِ  أُنثَى  ذَكَرٍ أَو  نْ  طَيِّبَةً  امِّ ةً 

 وَلَنَجزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحسَنِ مَا كَانُواْ يَعمَلُونَ﴾.

هُ لي ولكم في القرآنِ العظيم  بارك  … اللَّ
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 الخطبة الثَّانية 

كرُ لهُ على   توفيقِه وامتنِانهِ، وأَشهدُ أن  الحمدُ للَّهِ على إحسانهِ، والش 

داً   لََ إلهَ إلََّ  يماً لشَأنهِ، وأَشهدُ أنَّ نبيَّنا مُحمَّ
هُ وحدَه لَ شريكَ لهُ تعظِ اللَّ

هُ عليهِ وعلى آلهِ وأصحابهِ وسلَّمَ تسلِيماً كثيراً.  عبدُهُ ورسولُه، صلَّى  اللَّ

ها المسلمون:  أيُّ

يامُ رمضان  الصوم في شهر    رحل  نْ لَإِ    همشروعاً في غيرِ   يزالُ   لَ  فالصِّ

هور، صلى  النَّبيِ   ال، قال  من شوَّ   ت  سِ   رمضان بصيامِ   وا صيامَ عُ بِ تْ أَ ف  من الش 

أَتْبَعَهُ سِت  الله عليه وسلم: » ثُمَّ  كَصِيَامِ    ا  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ  كَانَ  الٍ،  مِنْ شَوَّ

هْرِ  مسلم)«  الدَّ وكان(رواه  الدَّ   ت،  الحَ هْ كصيام  لأنَّ  بعَ نَسَ ر    ؛أمثالها  رِ شْ ة 

 . بشهرين  ةُ تَّ ة أشهر، والسِّ رَ شَ بعَ  فرمضانُ 

النَّسَ و صيامَ   بي  نَّ  وسلم  عليه  الله  والخميس، يومي    صلى  الَثنين 

تُعْرَضُ فِيهِمََ الأَعْمََلُ عَلَى رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُحِبُّ أَنْ  ذَانكَِ يَوْمَانِ  »  :قالو

 . (رواه أحمد) «يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائمِ  

  ى عليه الصلاة والسلام أبا هريرة رضي الله عنه بصيام ثلاثةِ صَ وْ وأَ 

بْرِ صَوْمُ شَهْرِ قال: »، و(متفق عليه) شهرٍ  لِّ ن كُ ام مِ أيَّ  ،  -أَيْ: رَمَضَانَ  - الصَّ
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امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ  هْرِ  ؛وَثَلََثَةِ أَيَّ  .(رواه أحمد)  «صَوْمُ الدَّ

وام رْ إليه؛ فالأبوابُ ادِ وإذا فُتحَِ بابُ خيرٍ فبَ   .لَ تُفتَحُ على الدَّ

لام على نبيِّه ثمَّ اعلموا أنَّ  لاة والسَّ هَ أمركم بالصَّ  … اللَّ
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